
لمــــاذا لا يمكــــن اعتبــــار الضحيــــة المصري في
يجيني” جديد؟ يطانيا “ر بر

, أبريل  | كتبه أسامة الصياد

عـثرت الشرطـة البريطانيـة علـى جثـة المـواطن المصري عـادل حـبيب ميخائيـل داخـل سـيارة محترقـة في
مـرآب سـيارات بضاحيـة سـاوث هـول بالعاصـمة لنـدن، وذلـك بعـدما أبلـغ راعـي الكنيسـة المصريـة في

لندن قنصلية بلاده بالعثور على جثة المواطن داخل سيارة محترقة.

حيث تحرك القنصل العام المصري واتصل بوالد المواطن وتوجها معًا إلى المستشفى الذي يوجد به،
وتــبين أنــه تــوفي فــور وصــوله، في الــوقت الــذي لا زالــت تجــري الســلطات البريطانيــة التحقيــق حــول

الحادث وملابساته الغامضة.

يًــا مــن الأجهــزة المصريــة لم نعتــده في حــوادث كثــيرة مماثلــة، حيــث هــذا الحــادث اســتدعى تحركًــا فور
ياتها وجهودها من أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا عاجلاً طالبت فيه السلطات البريطانية بتكثيف تحر
أجــل الكشــف عــن غمــوض حــادث مقتــل مــواطن مصري في لنــدن و”اســتجلاء ملابســات مقتلــه،

وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم لينالوا عقابًا رادعًا بموجب القانون”.

كد بيان الرئاسة تقديم التعازي لأسرة القتيل، بالإضافة إلى متابعة التحقيقات عن كثب بشأن هذا وأ
الحـادث، للوقـوف علـى ملابسـات وقـوعه، لاسـيما كمـا يقـول البيـان إن “الدولـة المصريـة تـولي عميـق

.”الاهتمام للحفاظ على حياة كافة مواطنيها سواء المقيمين على أرض الوطن أم فى الخا
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كمــا أعلنــت وزارة الخارجيــة أن القنصــل العــام المصري في لنــدن، الســفير علاء يوســف، يقــوم بمتابعــة
التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية، بهدف التعرف على أسباب الحادث، وتقديم كافة سبل

العون والمساعدة لأسرة المواطن.

إلى هذا الحد فالأمر يعد تصرفًا طبيعيًا من أي حكومة تجاه أحد مواطنيها ضحية جريمة قتل في
دولــة أجنبيــة، إلا أن مــا يُثــير علامــات التعجــب والاســتفهام كثــيرًا محاولــة مقارنــة هــذه الحالــة بوضــع
مأســاة مقتــل الطــالب الإيطــالي “جوليــو ريجيــني” في مصر بعــد اختفــائه ليظهــر جثــة هامــدة عليهــا
علامــات تعذيــب واضحــة طبقًــا لتشريــح الجثمــان، إذا ســلمنا أن الوضــع الأخــير مــع بريطانيا تصرفًــا

طبيعيًا من الجانب المصري – وهو أمر غير مسلم به -.

يطانيا ليست مصر بر

بمقارنــة الحــالتين – كمــا أحــب الإعلام المــوالي للنظــام في مصر أن يفعــل – تخفيفًــا مــن وطــأة جريمــة
مقتـل الشـاب الإيطـالي في مصر دون الكشـف عـن حقيقـة مقتلـه حـتى اللحظـة، يجـب علينـا أن نأخـذ
بعين الاعتبار أن الشرطة البريطانية لا زالت تحقق في الأمر، ولم تعلن أن الأمر مجرد حادث عرضي كما

أعلن ضابط المباحث المصري في أول الأمر في قضية ريجيني.

يطانية ‘‘ لم تطل الشرطة البر
اتهامات بقتل المواطن المصري ولم
تثر الشكوك حول الضباط الذين
يتولون التحقيق في قضية مقتل

المواطن المصري. ,,



 

لم تُخ بريطانيا شاهدًا مزورًا إلى الرأي العام ليقول إن المواطن المصري عادل ميخائيل نشبت بينه
وبين صديقه مشاجرة قرب القنصلية المصرية، ثم تراجع عن هذه الشهادة بعد افتضاح أمر كذبها.

لم تقتل بريطانيا أربعة متهمين وادعت أنهم عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة بريطانيين لاختطاف
الأجــانب وسرقتهــم بــالإكراه ثــم حــرق جثثهــم داخــل الســيارات، ولم تقــل إنهــا عــثرت بحــوزتهم علــى

متعلقات للمواطن المصري المقتول.

 الشرطة البريطانية أن عصابة أخرى متورطة في قتل المواطن عادل ميخائيل غير الذين قتلوا
ِ
لم تدع

دون حســاب في المــرة الأولى، ليصــبح هنــاك عصــابتين متهمتين في قتــل المــواطن المصري، وعلــى الــرأي
العام أن يختار إحداهما.

لم تطل الشرطة البريطانية اتهامات بقتل المواطن المصري ولم تثر الشكوك حول الضباط الذين يتولون
التحقيق في قضية مقتل المواطن المصري، ولم يتهم أي ضابط من ضباط التحقيق في الحادث بقضايا

تعذيب في السابق ببريطانيا.

وبــالنظر إلى أوضــاع حقــوق الإنســان في بريطانيــا للوهلــة الأولى، فــالأمر ليــس واردًا أن يُعتقــل عــادل
حـبيب مخائيـل مـن الشـا لمجـرد الاشتبـاه، ليعـذب في أحـد مراكـز شرطـة لنـدن ثـم لتحـرق جثتـه في

سيارة.

ــا مــن المعــارضين، ولا ــا  ألــف معتقــل ســياسي، ولا مئــات المختفين قسريً ــر في بريطاني ــا لم ن كمــا أنن
عشرات القتلى من ضحايا التعذيب في أقبية أمن الدولة، حتى نقول إن الشرطة البريطانية تمارس
عادتها اليومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخ أم “عادل ميخائيل”  – مع خالص عزائنا

لها – لتقول: “قتلوه كما لو كان بريطانيًا” كما صرخت أم الطالب الإيطالي.

لم يتهم الجانب المصري الجانب البريطاني بإخفاء المعلومات في القضية عن فريق التحقيق المصري –
الذي لم يشكل ولن يشكل -، وبالطبع لم ترفض بريطانيا وصول أي وفد خارجي للتحقيق في القضية.

لم تخ بريطانيا ومسؤولوها ليعلنوا أن الحادث مؤامرة على بريطانيا ومحاولة لإفساد العلاقات مع
مصر، ولم تستدع السلطات المصرية فريق التحقيق البريطاني إلى القاهرة ووجدت منه تحججًا وتذرعًا
وتأخرًا كما فعل المصريون مع قضية ريجيني، ولم يخ المصريون معلنين أن الفريق البريطاني يتلاعب

بهم.

لم تعتقــل بريطانيــا مــؤخرًا محــامي أسرة المــواطن المصري عــادل ميخائيــل، ولم تتهمــه بالتظــاهر ضــد
النظام، كما حدث مع المستشار القانوني لأسرة ريجيني في مصر.



‘‘ الواضح من الأمر أن السادة
الحكام في مصر ومن بيدهم

الأمر نُصحوا نصيحة “عرجاء”
من أحد عرابي النظام بأن
يستغلوا الحادث بغرض

“الغلوشة” على قضية مقتل
الباحث الإيطالي “جوليو

يجيني” ,, ر

كمـا أن وكالـة أنبـاء رويـترز لم تخـ لتعلـن أن مصـادر مختلفـة مـن داخـل أجهـزة الأمـن والاسـتخبارات
كدت لها أن المواطن المصري اعتقل في مقار أمنية بريطانية مختلفة وعذب حتى الموت، ولم البريطانية أ
نســـمع عـــن أعضـــاء بمجلـــس العمـــوم البريطـــاني يقـــدمون بلاغـــات في وكالـــة رويـــترز يتهمونهـــا بأنهـــا

“إخوان”.

لم نر ولم نسمع في الإعلان البريطاني سبابًا للمواطن المصري المقتول، ولن تخ مذيعة بريطانية لتقول
“يغور عادل ميخائيل في داهية”.

الواضـح مـن الأمـر أن السـادة الحكـام في مصر ومـن بيـدهم الأمـر نُصـحوا نصـيحة “عرجـاء” مـن أحـد
عرابي النظام بأن يستغلوا الحادث بغرض “الغلوشة” على قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو
ريجيني”، وهذا ليس من باب الحرص على حق المصري المقتول وإنما من باب مكايدة بريطانيا التي
خرجــت قبــل أيــام علــى لســان الخارجيــة البريطانيــة  لتعــرب عــن “خيبــة أملهــا” لعــدم إحــراز تقــدم في

التحقيق بقضية الطالب الإيطالي ريجيني.



في الحقيقة لولا جوليو ريجيني اتقتل في مصر وأسرته وبلده أصروا على معرفة
ملابسات ده، ماكنش حد سمع عن شريف، المصري اللي اتقتل في بريطانيا

أصلا
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ولو كان الأمر كذلك من الحرص على أرواح المواطنين المصريين لن نطالب بفتح تحقيقات في مقتل
من مئات المتظاهرين في مصر دون أية تحقيقات منذ أحداث الثلاثين من يونيو وحتى اللحظة وهو
أمر مشروع بالطبع وواجب، ولكن تجاوزًا سنطالب برد فعل مصري على عشرات الحوادث المماثلة

التي تقع يوميًا لمصريين في دول الخليج.

فهل تجرؤ الرئاسة المصرية على مطالبة الكفيل الخليجي بما طالبت به بريطانيا بعد بضعة ساعات
يـن بيانًـا يشجـب مـن اكتشـاف جريمـة قتـل لمـواطن مصري؟ ولمـاذا لم تخـ الرئاسـة المصريـة قبـل شهر
دهـس مـواطن مصري بالسـيارات في السـعودية مـن قبـل شبـاب سـعوديين بعـد خلاف علـى أولويـة
المرور؟ وفي حادث مماثل العام الماضي بدولة الكويت لقي أحد المصريين مصرعه تحت عجلات سيارة
كويتية، فهل سمعنا مسؤول مصري يجرؤ على معاتبة الحكومة الكويتية أو السعودية في ء من

هذا؟

للأسف لن تستطيعوا القول والادعاء أن المواطن المصري قُتل في بريطانيا على يد الشرطة أو النظام
هناك بعد تعذيبه، وربما يُصاب الجانب المصري بخيبة أمل بعدما تظهر تحقيقات الشرطة في بريطانيا

بأسرع مما يتخيلوا ملابسات هذا الحادث.
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